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  الدرس النحوي بين المعيارية والواقع اللغوي
Leçon de grammaire entre le langage et la réalité norme 

  •رحال هشام

Résumer:  

        Considéré grammaire comme la base de la langue, que des études 
révèlent que la religion établie de la réponse d'adieu est de maintenir le 
Livre d'Allah et la Sunna de Son Messager de distorsion, et de tenir la 
route à la compréhension d'une clarté et d'accessibilité, par des 
contrôles et des règles de la langue plaçant pour Ne conserver ces 
déséquilibres..an nature de la leçon de grammaire entre l'acquisition de 
commandes difficiles et faciles Pensez à l'apprenant de langue arabe, en 
particulier quand la réalité se heurte dominé par la mélodie à tous les 
niveaux de la langue, et ce est de faire aussi longtemps que l'étudiant et 
enseignant à une perte perdent leur pensée et leurs mots linguistique 
réaliste. Dans cette étude, nous essayons d'entrer dans les couloirs de 
cet environnement scientifique langue fertile fertilité désir d'éclairer 
spécialiste pour le problème sont ce vaste domaine de l'étudiant de la 
connaissance: Quel est l'ambiguïté de la leçon de grammaire? Est-ce le 
résultat de différences entre les concepts et la terminologie, ou est-ce 
lié à la nature de la langue qui était assis sur?, Et nos demandes de 
renseignements afin de surmonter cette difficulté et d'expliquer ses 
filiales. 

هي روحها وسر كیانها وعنوان اللغة هي الرابطة الخفیة المتمیزة التي تنظم أفراد الأمة، ف

اللغة من أهم النظم "وجودها، وهي وسیلة للتفكیر والتعبیر  والاتصال، بهذا تكون 

الحضاریة التي تجعل الإنسان إنسانا، ولذلك فهي تستحق الاهتمام الشدید لأنها إحدى 

  .النعمة الأزلیة  سلامة هذه بناءا سلیما1"أهم مقومات بناء الإنسان، وبناء الأمة

                                                
  بجامعة بلعباسطالب دكتوراه  •
    28،ص1991أحمد مدكور،فنون تدریس اللغة العربیة، د ط،القاهرة، دار الشواف، 1
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وسیلة الفرد في التفكیر، فالفرد یستخدم " تعتبر أهم آلیة في العملیة تواصلیة فهيكما 

الألفاظ والتراكیب والجمل في كلامه وكتابته، ویستمع إلیها من الآخرین ویقرؤها في 

، فبها یتعلم الإنسان من الآخرین ویكتسب المعارف في مجتمعه المحلي 2"كتاباتهم

هي عبارة "حفظ التراث والتواصل ندرك أن اللغة في المتعارف والعالمي، فمن خلال 

فلابد أن . المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام

تصیر ملكة مقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب 

لملكات وأوضحها إبانة اصطلاحاتهم، وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن ا

التي تأتي بالسلیقة والفطرة  3"عن المقاصد لدلالة غیر الكلمات فیها كثیر من المعاني

  .السلیمة

الذاتیة والمنهجیة العلمیة البحتة لا یلتقیان في البحث اللغوي، فالأولى قد یُعمى علیها 

تسربت المغالطة إلى قیمة بالهوى، بینما الثانیة عقلانیة بالمعنى العلمي، فإن قُدّم الأول 

البحث، أما إذا حدث العكس جاءت النتائج سلیمة معافاة، لذا قد یسمح المقام بالقول 

إنني أُقدس اللغة العربیة وأحرص علیها، وأسعى لرفعة شأنها تحدُّثا وقراءة وكتابةً، إلا أن 

دراسة اللغة  یدفعني إلى الاعتراف بأنني حاولت الإخلاص للمنهجیة العلمیة في"المقام 

التي أحبها، وأنني غلَّبت هذه المنهجیة على الحب لأتمكن من تحلیل ما قیل عن 

الدرس النحوي والصورة القاتمة التي یثیرها عند الدارسین والمدرّسین، وما مكمن  4"طبیعة

ذلك الغموض هل هو ناتج عن اختلاف المفاهیم والمصطلحات، أم الأمر متعلق بطبیعة 

سؤال جوهري . عّد بها؟، وتساؤلنا هذا من أجل تفتیق الصعوبة وشرح فروعهااللغة التي قُ 

ألا نرى الطالب الیوم یدرس العربیة سنین طویلة، وبعد ذلك كله نراه عاجزا : یطرح نفسه

عن إقامة لسانه والتعبیر عن أفكاره بلغة صحیحة خالیة من اللحن والأخطاء 

ة إلى جذور هذه القضیة في تاریخها الطویل، من من هنا نجد لزاما علینا العود.الفاحشة؟

  .خلال هذا التراث الضخم الذي نشأ في خدمة لغة القرآن الكریم، لغة العروبة والإسلام

                                                
  .36المرجع نفسه،ص  2
  .367،ص2004، سوریا،دار البلخي،1ابن خلدون،المقدمة،تح عبد االله محمد الدرویش،ط 3
الفیصل،قضایا اللغة في العصر الحدیث، د ط،الإمارات العربیة المتحدة، وزارة الثقافة سمر روحي  4

  .03،ص2009،
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تتركز ثقافة المجتمع في المستوى المعرفي ذو البنى المتینة التي قاعدتها القراءة، حیث 

وتأصیلها كعادة یومیة قد تكون  یجمع التربویون والدراسات جمیعها بأن إتقان القراءة"

المهارة الأهم في حیاة أي إنسان، ذلك أن القراءة المستقلة هي وسیلة أساسیة لاكتساب 

، إذ هناك إجماع على 5"المعارف ولتوسیع أفق الفهم ولضمان النجاح الأكادیمي وللمتعة

الطلاب الذین  أن القراءة للمتعة ترتبط ارتباطا وثیقا ومطّردًا بالتحصیل العلمي، وأن

یقرؤون بكثرة خارج إطار المنهاج المدرسي یحصلون على درجات أعلى في امتحانات 

  .القراءة والكتابة المقننة من نظرائهم الذین لا یقرؤون

إن تیسیر وتبسیط النحو یعني أن یقوم جمع من اللغویین بالنظر في عیون التراث العربي 

یتم استبعاد المفردات الصعبة الفهم، والتراكیب  النحوي وقراءته وتبسیط تلك الكتب بحیث

وتقوم عملیة التبسیط على أساس . والصیغ المعقدة واستبدالها بمفردات بسیطة ومبتكرة

عادة صیاغتها بلغة بسیطة بحیث لا یُحتاج  القیام بانتقاء واعٍ لأمهات الكتب النحویة، وإ

العمل على إعدادها بشكل مُغْرٍ معها الرجوع إلى هوامش أو معاجم لمعرفة مفرداتها، و 

وقد ظهرت دراسات مهمة تناولت . وشیق إیجازًا وتقنیة وتقدیما من حیث الأسلوب والشكل

النحو من وجوه متعددة، وفي مسالك مختلفة بعضها یقول بإحیاء النحو، وبعضها ینادي 

  .بتسهیله، وأخرى تقول بتیسیره وتجدیده

  :مصطلحات مفاهیمیة

استجابة لداع دیني هو الحفاظ "یعتبر النحو من اللغة بمكان، إذ ترجع الدراسات أنه أُنشأ 

بقاء الطریق إلى فهمهما واستخراج  على كتاب االله وسنة رسوله من أن یلحقهما تحریف، وإ

مكنوناتهما واضحا میسورا، وذلك بوضع ضوابط وقواعد للغة التي نزل بها القرآن وبها 

؛ ذلك أن العرب لما خالطت 6"نة، بهدف حفظ هذه اللغة من كل فسادرویت ودونت الس

العجم بفعل الفتوحات الإسلامیة، تبدّلت تلك الملكة بما دخل إلیها من لحن المستعربین؛ 

والسمع أولى الملكات اللسانیة ففسدت بما ألقي إلیها مما یغایرها لجنوحها إلیه باعتیاد "

تفسد تلك الملكة رأسًا ویطول العهد فینغلق القرآن  السمع وخشي أهل الحُلوم منهم أن

                                                
  ، 2012العربیة لغة الحیاة، تقریر لجنة تحدیث تعلیم اللغة العربیة،الإمارات العربیة المتحدة ،  5

arabicforlife.ae 72ص.  
 .08، ص 1985،الكویت،دار القلم،  1دراسة نقدیة،طعبد الوارث مبروك سعید،في إصلاح النحو العربي  6
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والحدیث عن الفُهوم فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانین لتلك الملكة مطردة شبه الكلیات 

، مستخلصین ما 7"والقواعد، یقیسون علیها سائر أنواع الكلام ویلحقون الأشباه بالأشباه

مرفوع والمفعول المنصوب والمبتدأ المرفوع، سمي فیما بعد قواعد اللغة العربیة، كالفاعل ال

بتغیر حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على تسمیته "ومن وراءها تنبهوا لقضیة الدلالة 

إعرابا، وتسمیة الموجب لذلك التغیر عاملا وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطلاحات 

میتها خاصة بهم فقیدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة واصطلحوا على تس

فبهذا یكون النحو العربي هو المستنبط من كلام العرب بالاستقراء عن . 8"بعلم النحو

طریق النحویین الذین قاسوا علیه كلامهم، بینما الإعراب هو تغیر أواخر الكلم تبعا لتغیر 

حركاتها إلا أن موجب الإعراب هو العامل من هنا أصبح لزاما علینا التعرف على ماهیة 

  .المعیاریة التي ارتبطت بالدراسات النحویة النحو، ثم

   :النحو المفهوم والتسمیة

عندما نخوض غمار أي قضیة بحثیة لابد لنا أن نتعرف على ماهیة علمها، لذا نحن في 

هو انتحاء سَمْت كلام :" حلقة من حلقات العلوم العربیة ألا وهو النحو إذ یقول ابن جني

في الأصل مصدر شائع، أي ) أي النحو(وهو...العرب في تصرفه من إعراب وغیره

قصدت قصدًا، ثم خص به انتحاء هذا القبیل من العلم، كما أن الفقه :نحوت نحوا، كقولك

في الأصل مصدر فقهت الشيء أي عرفته، ثم خص به علم الشریعة من التحلیل 

كتب باللغة ، یعني أن المتكلم ملزم بإتباع قوانین كلام العرب حین یتحدث أو ی9"والتحریم

. العربیة؛ وبهذا یكون النحو تطبیق واقعي لما سمعه العربي واكتسبه بالسلیقة من قواعد

النون والحاء والواو كلمة تدل على قصد، ونَحَوْتُ نَحْوَهُ، :"ویرى ابن فارس في معجمه أن

ولذلك سمي نَحْوُ الكلام، لأنه یَقْصِدُ أصول الكلام فیتكلم على حسب ما كان العرب 

، فالإتباع لقوانین العرب ذات المنطوق السلیم یشترك ویتفق اللغویین علیه 10"تتكلم به

  .دونما اختلاق سوى من أراد الإغراق في التفصیل

                                                
  .368ابن خلدون،المقدمة،ص 7
  .368المرجع نفسه، ص 8
  .34، ص1952، تح محمد علي النجار، د ط، مصر، دار الكتب المصریة، 1ابن جني، الخصائص ج 9

  .1018، صابن فارس،المقاییس في اللغة، تح شهاب الدین أبو عمرو، د ط، بیروت، دار الفكر، د س 10
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أما عن سبب تسمیة هذا النوع من العلم نحوا فنورد ما ذكره الزجاجي عن الدُّؤلي في 

ء العرب، أنكر ما یأتون به من أنه لما سمع كلام المولدین بالبصرة من أبنا:"علله بقوله

یابه ما أشدُّ : اللحن لمشاهدتهم الحاضرة وأبناء العجم، وأن ابنة له قالت له ذات یوم

، فقال لها لم أسألك عن هذا، إنما تعجبت :فقالت له..الرمضاء في الهاجرة یا بنیّة:الحرِّ

سدت ألسنة إنا الله ف:ثم قال.فقولي إذًا ما أشد الحرَّ : فقال لها.من شدة الحر

انحوا هذا النحو أي اقصدوه، والنحو :فوضع كتابا فیه جمل العربیة ثم قال لهم...أولادنا

، فشیوع اللحن بین الأعاجم وحتى عند بعض العرب كان 11"القصد فسمي لذلك نحوا

  .الدافع الحقیقي للدُّؤلي لابتداع هذا العلم كي یصونهم ویصون لغة القرآن الكریم

  )ساسیاتها القیاس والتعلیلمن أ: (المعیاریة

المنهج المعیاري هو الطّریقة المُتّبَعَة في صیاغة الألفاظ والعباراتِ عن طریق القیاسِ 

وابي في الاستعمال راعوا قیاسا "، فالنحاة العرب كانوا معیاریین لأنهمومراعاة المستوى الصَّ

منطقیا على كلام مدار ومعاییرا، ثم حاولوا أن یفرضوا هذا القول وتلك المعاییر فرضا 

التي هي جبلة طبیعیة في نفوس العرب، عفویة غیر متكلفة،  12"القیاس فیه على السلیقة

وبهذا یكون . یتواصلون بها على مدار الوظیفة الدلالیة بحكم الحس اللغوي المشترك

 فهو...المنهج المعیاري قائما على فرض القاعدة أي یبدأ بالكلیات وینتهي إلى الجزئیات"

یعتمد القاعدة أساسا وینأى عن الوصف ویتأول لما خرج عن القواعد التي یصوغها 

بإحكام شتى التأویلات، أو یحكم علیها بالشذوذ والقلة إن لم یجد فیه تأویلا مناسبا ولو 

، لا یجد فیه مستعمل اللغة تذوقا أصیلا، هذا ما یحیلنا إلى أن 13"كان بعیدا أو مستغربا

تقدیس القواعد، بعد أن كانت خاضعة للنص وأصبحت "مالوا إلى النحاة یكونون قد 

، التي جعلت من الدرس النحوي العربي یتسم 14"عباراتهم تبدوا فیها المعیاریة الصارخة

بالصعوبة أحیانا والغموض في أحیان أخرى، وبهذا تكون المعیاریة هي التي دفعت 

" بالصورة"أن منطق أرسطو یهتم  ذلك"بالنحو إلى الاهتمام بالصورة على حساب المادة 

                                                
  .89، ص1979، د ب، دار النفائس، 3الزجاجي،الإیضاح في علل النحو، تح مازن المبارك،ط 11
 .21، ص2000،القاهرة،عالم الكتب،4تمام حسان،اللغة بین المعیاریة والوصفیة،ط 12
  .23مة،ص،بغداد،دار الشؤون الثقافیة العا1علي زوین، منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث،ط 13
  .28تمام حسان،اللغة بین المعیاریة والوصفیة، المرجع السابق، ص 14
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ودرس اللغة ینبغي أن یركز على المادة لا على الصورة، وتأثیر المنطق " المادة"أكثر من 

، لأن الواقع هو الفیصل في الدرس 15"على النحو یبعده عن درس الواقع اللغوي كما هو

قودنا ویدفعنا إلى كل هذا ی.النحوي لأنه هو المنطلق السلیم لتعلم لغة سلیمة النطق والفهم

التعرف على بعض الصعوبات والمشاكل التي یتخبط في النحو رغبة منا في إیضاح 

  . بعضها

  :صعوبات و مشاكل النحو

لا یختلف اثنان على أن مشكلة وأزمة النحو العربي نابعة من ذات العلم، ذلك بسبب 

، والتأویلات والتقدیر، دخول العلوم الفلسفیة علیه مما جر معها كثرة العلل، والأَقْیِسة

والولع بالجدل، والمناقشات اللفظیة في معظمها، والإغراق في الجري وراء العلل حتى 

كنا نحضر عند ثلاثة مشایخ من النحویین فمنهم من لا نفهم من : قال بعض أهل الأدب"

كلامه شیئًا، ومنهم من نفهم بعض كلامه دون البعض ومنهم من نفهم جمیع كلامه، فأما 

من لا نفهم من كلامه شیئًا فأبو الحسن الرماني، وأما من نفهم بعض كلامه دون البعض 

، بهذا نستشف ما 16"فأبو علي الفارسي، وأما من نفهم جمیع كلامه فأبو سعید السیرافي

  .جُرَّ على النحو العربي على مر السنین، یأتي في مقدمتها تدوین النحو

 :التقعید النحوي - 1

ي تقعید اللغة وجمعها على معاییر معینة حددوها سلفا واتفقوا بموجبها اعتمد اللغویون ف

والتزموا الحیطة العلمیة التي تقي من الزلل، حیث وصل بهم الأمر إلى اعتماد قبائل 

نقلت اللغة العربیة، وبهم اقْتُدِي، وعنهم أُخِذَ "محددة تنطبق علیها شروط الجمع وعنهم 

لعرب، هم قیس وتمیم وأَسد فإن هؤلاء هم الذین عنهم أكثر اللسان العربي من بین قبائل ا

ما أخذ ومعظمه، وعلیهم اتُّكِلَ في الغریب وفي الإعراب والتصریف، ثم هذیل وبعض 

، والأمر نفسه فعله 17"كِنانة، وبعض الطّائیین، ولم یُؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم

ء عملیة التقعید بسبب الخروج عن النحویون، لكنهم وقعوا في خلل واضطراب منهجي أثنا

                                                
  .61، ص1979عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، د ط، بیروت، دار النهضة العربیة،  15
ر، ، الأردن، دار المنا3، نزهة الألباء في طبقات الأطباء، تح إبراهیم السامرائي، ط)أبوالبركات(الأنباري  16

  .234، ص1985
  .47، ص2006،دار البیروني، 3جلال الدین السیوطي،الاقتراح في أصول النحو،تح عبد الكریم عطیة،ط 17
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واقع اللغة، والتقیّد بالمناهج والأفكار الجانبیة التي لا تتلاءم والحقیقة اللغویة بمعناها 

المنطق یلتمسون منه العون في "الدقیق؛ إذ كثیرا ما كان علماء العربیة یلجئون إلى 

للواقع اللغوي  تقعیده وضبط أحكامه، فجاءت بعض أعمالهم في هذا المضمار مخالفة

والاستعمال الحي للغة، الأمر الذي أدى إلى تعقید بعض جوانب هذا النحو واضطراب 

، مما سبب نوعا من النفور لدى المعلمین والمتعلمین على 18"شيء غیر یسیر من قوانینه

تشَعّبت مناهج البحث عند "ولربما . السواء بسبب الغموض الذي اكتنفه على مر السنین

اة، حتى ضاعت الغایة من وضع النحو فقد جعل الكوفیون كل شاذ ونادر هؤلاء النح

. 19"قاعدة لنفسه، فانتشرت علیهم قواعدهم، ولم یعد لها ما یمسكها من نظام أو منطق

هذا ما یقودنا إلى القول إن نواحي الضعف تكمن في الأسس التي قام علیها منهج النحاة 

الخلط بین أكثر من مستوى لغوي، أو بین في تقعید النحو، ویتجلى بعض ذلك في 

  .النصوص المرویة من فترات زمنیة متباعدة أو عن قبائل مختلفة

النحویین القدماء حین قعدوا "وقد أنتج هذا تداخلا في المصطلحات على كثرتها، لأن 

قواعدهم أقحموا اللهجات العربیة بصفتها وخصائصها المتباینة، ونظروا إلیها على أنها 

مختلفة من اللغة المشتركة، مما خلق مشاكل متعددة أیسرها اختلاف الأقوال في صور 

المسألة الواحدة، ومحاولة التوفیق بین المذاهب والشواهد المتناقضة، والإكثار من الأمور 

، والتداخل في 20"الجائزة، وكثرة التقسیمات والتشعیبات، والإسراف في وضع الشروط

حتى شاع بین الدارسین "بین مدرستي البصرة والكوفة،  المصطلح هو نتاج صراع علمي

ظهور : كل ما أنتج ثلاث وجهات الأول.أن هذا مصطلح بصري وذاك مصطلح كوفي

رفض : مصطلح كوفي له دلالته الخاصة وتفسیره في مقابل المصطلح البصري، الثاني

قامة مصطلحات جدیدة مكانها، الثا رفض : لثالكوفیین لبعض المصطلحات البصریة وإ

، الأمر الذي أهم في تكوین بیئة 21"البصریین لبعض ما جاء به الكوفیین من مصطلحات
                                                

  .139،ص1999كمال بشر،اللغة العربیة بین الوهم وسوء الفهم،د ط، القاهرة،دار غریب، 18
، الأردن ،منشورات مجمع اللغة العربیة 1عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث ط 19

  .31،ص1986الأردني،
  .146،ص1988،القاهرة، عالم الكتب،6أحمد مختار عمر،البحث اللغوي عند العرب،ط 20
، الریاض ،عمادة 1عوض أحمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، ط 21

  .162،ص1981شؤون المكتبات، ،
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علمیة مُضطربة وشائكة الفهم تنمُّ عن تداخلات وصراعات علمیة اكتنف من خلالها 

  .النحو الغموض والصعوبة

في التي استعملت "إذًا یكون التداخل بین المصطلح والمناهج والتفریعات والتقسیمات 

وضع قواعد اللغة العربیة نحوا وصرفا ومعنى، وتفسیرها وتعلیلها، آخذة بعین الاعتبار 

ظهاره بهذا المظهر  الشائع والنادر والقلیل، من الأسباب التي ساهمت في تعقید النحو وإ

المصطنع، الغریب عن العربیة الشائعة الاستعمال، والغریب عن الذوق الجمیل والمنطق 

ینشده مستعمل اللغة والمقعد لها على حد سواء، الذین أخلصوا للّغة الذي  22"السلیم

بتألیف كتب جمعوا فیها ما وصلهم عن طریق السماع، إضافة إلى ما أمدّتهم به قرائحهم 

  .عن طریق التأثر

 :التألیف النحوي - 2

ظهرت بواكیر التألیف النحوي كغیره من العلوم، في النصف الأول من القرن الثاني 

زیادة الاهتمام :أولهما: "حیث أصاب الدراسات النحویة في تلك الفترة أمران) هـ2(الهجري

. بالنحو وظهور محاولات لمعالجة، أو تصحیح ما یقع من مخالفات أو خروج عن قواعده

ظهور لون من الدراسة المفصلة التي تتناول بالشرح والتعلیل الظواهر النحویة، : ثانیهما

على نمط القیاس الفقهي الذي كان شائعا قبل ترجمة العلوم بالإضافة إلى شیوع قیاس 

، فبإلقاء نظرة عن كثب على تلك الدراسات یتبین لنا أن جمیعها 23"الیونانیة إلى العربیة

وهي دراسات تتجه "یمكن أن تصنف إلى صنفین یمثل أحدهما التعمق في دقائق النحو 

ونادر، حتى یصبح النحو مهنة أحیانا إلى دقائق المعارف النحویة كل ما هو شاذ 

وتتجه دراسات .یحصلون بها معاشهم، من سر المهنة أن یوغَل في التعقید والغموض

النحو أحیانا أخرى إلى صیاغة الفكر العقائدي للفرق الإسلامیة وتواكب مسیرة المذاهب 

الإسلامیة، حیث تحرص جمیع الفرق والمذاهب على أن تجد مستندا لها في النص 

وهما أمران جعلا النحو العربي على هذه الصورة من  24"ي والحدیث النبوي الشریفالقرآن

  .التعقید والغموض وعسر الفهم، ینفر منه النّاشئ ویَتِیه في مسالكه المتعلم الحاذق

                                                
  .101عبد الكریم خلیفة،تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث، مرجع سابق، ص 22
  08عبد الوارث مبروك سعید،في إصلاح النحو العربي، مرجع سابق، ص 23
  .36عبد الكریم خلیفة،تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث، المرجع السابق، ص 24
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وعلى هذا المنوال حظیت بعض الكتب النحویة بشهرة لا مثیل لها، فما ظهر كتاب إلا 

تعلیق علیه، ثم في اختصاره ووضع المتون له ثم تشرح الدارسون في شرحه وال"وتسابق 

وهو أمر حدث  25"هذه المتون ویُعلّق على شروحها، وتعود الدورة ثانیة من حیث بدأت

إذ آمن النحاة بعد اطلاعهم علیه بأنه أَوْفى على الغایة، ومن ثم رضوا "مع كتاب سیبویه 

وكانت النتیجة الطبیعیة لذلك أن تقوقعت  به إماما وقنعوا لأنفسهم بمكان التَّلمذة والخدمة،

الذي هو كتاب صعب المراس مما انعكس  26"الدراسات النحویة في إطار كتاب سیبویه

للزّمخشري، وهي " المفصّل"للمبرد، و" المقتضب"سلبا على الكتب التي نحت منواله كـ 

  . كتب عرفت بالاستطراد في الشرح، والتكرار، والحشو

  :لغة كتب النحو - 3

یَحظى المُقلّب للكتب النحویة التراثیة على اختلاف مشاربها، أنها ذات میزة خصبة 

خاصة على المستوى اللغوي، لكن هذا یعتبر حسنة ولیس عیبًا أن تكون لكل لون من  

لغة الكثیر من كتب النحو القدیمة "البحوث لغته الخاصة به والملائمة لموضوعه، إلا أن 

والتواء ومبالغة في التكثیف إلى حد الغموض والانطماس یعیبها ما فیها من جفاف 

أن "وكله مردُّه إلى إظهار البراعة والتفوق، وهذا ما أدى إلى نتیجة طبیعیة ذلك  27"أحیانا

باستخدام اللغة أو  -عند الأغلبیة-أصبحت البراعة في النحو صناعة لا صلة لها 

اتجاه :ا أدى إلى ظهور اتجاهینوهذا م 28"التعرف على ما فیها من إمكانیات تعبیریة

یجعل العالم من مهنة النحو معاشا له، واتجاه آخر یهدف إلى محاولة تیسیر النحو 

وتسهیله لتحقیق أغراض المخاطبة الصحیحة وتوفیر ما یحتاج إلیه الإنسان في قراءة 

الكتب وفهمها، حیث ظهر اختلاف جوهري بین منهج یهدف إلى دراسة جزئیات النحو 

ئق اللغة، وبین منهج یهدف إلى تیسیر تعلیم اللغة للناشئین والراغبین في تعلمها، ودقا

وكل هذا أدى إلى نوع من التداخل بین الغایات العلمیة والتعلیمیة في كتب النحو، مما 

ولعل  .خلق الصعوبة والغموض في تناول مادة النحو عند المعلم والمتعلم على حد سواء

                                                
  .29،ص 1986، لبنان، دار الرائد العربي ،2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ط 25
  10عبد الوارث مبروك سعید،في إصلاح النحو العربي، مرجع سابق، ص 26
 .27المرجع نفسه،ص 27
  .28سعید،في إصلاح النحو العربي، المرجع السابق ، ص عبد الوارث مبروك 28
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كانت جهودهم "ومُقَعّدیها من البساطة والتمكین بین اللغة والنحو، إذفي بیئة جامِعي اللغة 

في میدان جمع اللغة وتمحیص نصوصها ودراستها لاستخلاص القواعد منها، كما كانت 

لهم جهودهم في مجال وضع أسس النحو وقواعده على أساس ما توصلوا إلیه في 

  .وع من الدراساتالذي یعتبر المُنطلق لمثل هذا الن 29"المیدان اللغوي

إلى تألیف كتب ذات لغة  30صعوبة لغة الكتب النحویة التراثیة قادة ثلة من العلماء

بیدي الذي اتّسم ) هـ379ت(بسیطة تسهل على المتعلمین دراسة هذا العلم؛ ویكون الزُّ

بسعة الإطلاع، جاعلا صوب عینیه الرأي الأقرب إلى تحقیق الأهداف العلمیة من تعلم 

یراد الآراء المتضاربة؛ قد تنبه إلى قضیة لغة الت ألیف، النحو، متجاوزا تعقیدات النحاة وإ

سهلة على المتعلمین إذ أدرك بسعة اطلاعه وثاقب رأیه " الواضح"إذ جعل من لغة كتابه 

التداخل بین مفهوم الاستشهاد بالنصوص القرآنیة وبما یجوز الاستشهاد به من "أن قضیة 

الشعر والنثر، وبین مفهوم الأمثلة من الجمل والتراكیب السهلة الشائعة، قد أسهم في إثارة 

اب والغموض في مناهج النحاة القدامى والمحدثین، ونأى بالنحو التعلیمي عن الاضطر 

فالاستشهاد بالآیات القرآنیة والأشعار والأمثال وفصیح  31"نفوس الناشئة ومجال اهتمامهم

النثر ربما یزید الأمر تعقیدا على المتعلم، في حین أن التراكیب الصحیحة من الأمثلة 

امات المتعلم وبیئته، هي وحدها التي تستطیع أن توضح السهلة التي تنبع من اهتم

  .القواعد اللغویة وتجعلها أقرب إلى نفسه وأكثر اتصالا بحیاته

 :المنطق الأرسطي - 4

لا نستطیع أن نغفل البتة حق العقل العربي في الاختراع والإبداع، الذي یكشف عن 

نما هو فكر یؤ  ثر ویتأثر، شأن الثقافة أصالته، كما یَظهر عن كونه فكرا غیر معزول وإ

-ذیوع المنطق الصوري "في كل عصر من عصور الازدهار، هذا ما قادنا إلى أن 

كمنهج للبحث والجدل في قضایا العلوم العقلیة وظهور فاعلیته ) هـ2منذ ق(- الأرسطي

                                                
  .28عبد الوارث مبروك سعید،في إصلاح النحو العربي، مرجع سابق، ص 29
، اللّمع في العربیة لابن )هـ379ت(، الواضح لأبي بكر الزبیدي الإشبیلي)هـ340ت(الجمل في النحو للزجاجي 30

  ).هـ392ت(جني
  .52یة بین القدیم والحدیث، مرجع سابق، صعبد الكریم خلیفة، تیسیر العرب 31
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-32وكانوا في جدل ومناظرات كعلماء الكلام- في المجادلات الكلامیة، مما حفز النحاة 

والمنطق الصوري فكر مجرد لا یفیده واقع، وهو یفتح أمام العقل متاهات . هعلى الأخذ ب

وهو "یجد فیها مجالا رحبا لاستهلاك الوقت والطاقة في مناقشات اجتراریة في معظمها 

ما أغرق النحاة في قضایا منطقیة مجردة لا تسمن ولا تغني من جوع حتى انفلتت 

قعیدها، وتیسیرها لمُتعلمیها بسبب الولع بالجدل المنهجیة العلمیة البحتة لوصف اللغة وت

  .والمناقشات اللفظیة في معظمها والإغراق في الجري وراء العلل

علماء العربیة "الذي هو مبدأ مشروع في كل العلوم لكن بشروط، إلا أن 33ولعل القیاس

ون ما یجیزه بالغوا في تطبیق هذا المبدأ وبالغوا في الالتزام بأحكامه، حتى لقد كانوا یقبل

ن لم یرد به سماع، ویفضلون لغة قبیلة على لغة قبیلة أخرى على  القیاس المنطقي وإ

التي عاشت وعایشها العربي منذ  34"أساس من القیاس، لا على أساس الظواهر اللغویة

نما أدى إلى .نعومة أظافره وفصاحة بیئته ظهور "إلا أن الأمر لم یتوقف عند هذا الحد، وإ

في عدة محاولات لتخلیص النحو من هذا الركام الذي غطّى علیه تارة  رد فعل تمثل

بعرضه مختصرا خالیا من المناقشات وتارة بالابتعاد به قدر الطاقة عن المنطق 

وكدلیل على هذا الكلام بین أیدینا المتون النحویة على كثرتها واختلاف  35"وأسلوبه

د من وراءها، لأنها زادت الطین بلة مشارب علماءها، إلا أنها لم تحقق الهدف المنشو 

  .بسبب شدة الإیجاز والتعتیم المعنوي بسبب اللغة التي اكتنفها الإلغاز

تناوله النحاة الأوائل بحكم فطرتهم وسجیتهم، "فالقیاس الصوري بیئته العلمیة المنطق، لكن

ا، توسع فیه مقارنین الأشباه والنظائر ومستنبطین منها الأوصاف المشتركة التي تلتقي فیه

من جاءوا بعدهم، فجعلوه منهجا ذا قواعد ومعالم محددة عدوه منبعا رئیسیا تستمد منه 

القواعد النحویة، وربما حكموه في لغاتهم فیقولون أن لغة أقیس من أخرى، وأن تعبیرا ما 

                                                
أنه :"سیبویه، والفراء الذي یقول عنه یاقوت:ظهرت اتجاهات الاعتزال واضحة عند أئمة القیاس في النحو مثل 32

في نقد النحو العربي،صابر بكر أبو (یمیل إلى الاعتزال وكان یتفلسف في تصانیفه ویستعمل فیها ألفاظ الفلاسفة 

  .أبي علي الفارسي،وابن جني، والزمخشري،و )115السعود،ص
  )26اللغة بین المعیاریة والوصفیة،تمام حسان ص(هو أن تقیس ظاهرة ما على ظاهرة أخرى متمثلة في النص 33
  .140كمال بشر،اللغة العربیة بین الوهم وسوء الفهم، مرجع سابق، ص 34
  .12صعبد الوارث مبروك سعید،في إصلاح النحو العربي، مرجع سابق،  35
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ن لم یرد به السماع حتى أصبح كیان اللغة مصیره بید القیاس، هو  36"یجیزه القیاس وإ

لیه الحكم، إذالأصل  لا شك أن عملیة الصوغ القیاسي عملیة معیاریة إلى أقصى "وإ

نما استمر إلى قضیة  37"حد لكن ما جَرّه وبال القیاس الأرسطي لم یتوقف عند ذاك، وإ

حلت الدراسة التعلیلیة في النحو محل الدراسة "العلة أو التعلیل، وكانت النتیجة أن

الموضوعیة الوصفیة وتحولت مباحثه إلى ما یشبه القضایا التجریدیة حتى كادت المادة 

یلات، فلست ترى حكما نحویا ولا قاعدة من قواعد النحاة إلا اللغویة تختفي في غمرة التعل

لها تعلیل یطول أو یَقصر، ویعتدل أو یلتوي، على حسب مقدرة النحوي وتمكنه من زمام 

التي قادت الدرس النحوي على مر السنین إلى  38"اللغة والجدل ورغبته في إظهار البراعة

سواء؛ ولو توقف النحاة عند ما الصعوبة والغموض على الدرس والمُدرس على حد 

تعارفت علیه العرب من علل بسیطة توضیحیة لها قیمتها العلمیة إذ یتمرس بها متعلم 

، "العلل التعلیمیة"أو" العلل الأولى"اللغة ویتأمل بها المبتدئ فیها، وهي ما أطلق علیها 

تأویل  وهي التي یعرف بها كلام العرب ویعرف بها ضبطه حتى وصل بهم الأمر إلى

  .نصوص القرآن الكریم حفاظا على عللهم  ومسایرة لها

سیطرة المنطق الصوري وما تولد عنه من الإغراق في التجرید "ربما یسعُنا القول إن 

والتعلیل، هي المسئولة عن عدد كبیر من عیوب النحو العربي وصعوباته وعلى 

ن البحث من منهج لغوي إلى كثرة الخلافات بین النحاة، فالمنطق والتعلیل ینقلا:رأسها

قضایا تجریدیة، والتجرید یفتح بابا واسعا أمام وجهات النظر التي تتعدد وتختلف، وقد 

منطلقین من  39"تتعارض لعدم ارتباطها بواقع محدد ومن ثم قیل إن النحوي لا یخطئ

 فكرة مفادها أنه لیس في الإمكان أكثر مما كان، مما أخرجهم عن المحدود فعاد وكأنه

من فروع المنطق أو من مباحث الفلسفة لا ذوق فیه ولا حیاة، ما جعل المنطق الأرسطي 

  .عُرضة للنقد والتجریح

  

                                                
 .30المرجع نفسه،ص 36
  .43تمام حسان،اللغة بین المعیاریة والوصفیة، مرجع سابق، ص 37
  .31عبد الوارث مبروك سعید،في إصلاح النحو العربي، المرجع السابق، ص 38
  .32عبد الوارث مبروك سعید،في إصلاح النحو العربي، مرجع سابق، ص 39
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  :نقد المنطق الصوري

لم یسلم المنطق الصوري منذ تغلغل إلى عمق الدراسات اللغویة التراثیة من النقد من قبل 

درس النحوي فهذا أبو علي علماء ذاع صیتهم بین الحقول المعرفیة على اختلافها في ال

وكان معتزلیا یأخذ بالمنطق كثیرا في دراسته ) هـ384ت(الفارسي یقول عن الرماني

ن كان النحو ما نقوله  :"للنحو إن كان النحو ما یقوله الرماني فلیس معنا منه شيء، وإ

ولا نحسب في كلام أبي علي انتقاصا وتقلیلا من قیمة الرماني  40"فلیس معه منه شيء

نما كلامه موجه إلى منهجه في النحو، وطریقته في تناول لأ نه یعرف منزلته العلمیة، وإ

، الذي كان له رأي صریح )هـ232ت(كذلك ما نجده عند ابن وَلاّد المصري. موضوعاته

لا یصح الطعن على العربي، أو رمیه "في تحكیم القیاس في النحو وذهب إلى أنه 

وأنه یجب الوقوف ...س النظري على العادة المسموعة باللحن أو الخطأ، أو تقدیم القیا

عند المادة اللغویة المسموعة ولا یجوز تصحیح ما لم یرد عن العرب بمقتضى القیاس 

وأن سبیل النحویین إتباع كلام العرب إذ كانوا یقصدون إلى التكلم بلغتهم، فأما ...النظري

ن حسُن -أن یُعملوا قیاسا  وحتى ابن وَلاَّد  41"فلیس لهم ذلكیؤدي إلى غیر لغتها  -وإ

هاجم التأویل والتقدیر في النحو وادّعاء الحذف والإضمار،والأمر نفسه نجده عند أبي 

جعفر النحاس في كتابه التفاحة الذي تجنب فیه التعلیل والتأویل والتقدیر والأبواب غیر 

مشارقة، أما الحمل المیل إلى درس النحو بأسلوب المنطق وقع فیه ومال إلیه ال.(العلمیة

  .)على المنطق فجاء من قبل المغاربة والأندلسیین بالخصوص

أن النحو والمنطق بالرغم من اتصالهما في بعض النقط "إلى هنا نصل إلى فكرة مفادها 

هما في أساسهما مختلفان تمام الاختلاف، والمفروض أن نحو أیة لغة إنما یقرر القواعد 

ل من عناصر كالكلمات وأجزائها، أما الهدف الرئیسي التي تنبني على أساسها الجم

للمنطق فالمفروض أنه وضع القوانین التي تستنبط بها الأحكام من أحكام أخرى، أو 

لا جعله سیفا على رقبة اللغة، ما  42"بعبارة أخرى تستخرج بها النتائج من المقدمات

  .یتوافق معه فهي لغة صحیحة، وما یتضاد معه سَلّطه علیه
                                                

  .170،مصر، دار المعارف،د س،ص3ة،طمحمد الطنطاوي،نشأة النحو وتاریخ أشهر النحا 40
  .48صمرجع سابق، ، عبد الوارث مبروك سعید،في إصلاح النحو العربي 41
  32صمرجع سابق،  تمام حسان،اللغة بین المعیاریة والوصفیة، 42
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فة إلى أن جهود الأوائل لم تستطع القضاء على الصعوبات، ذلك لأنها لم تبدأ بحثها إضا

من جذور المشكلة، أي الأسباب التي تقف وراء مظاهر القصور والتعقید التي اتسم بها 

نما اتجهت بجهودها إلى المرحلة النهائیة أو إلى المشاكل ذاتها  الكتاب النحوي آنذاك، وإ

راتها المباشرة على العملیة التعلیمیة، هذا  فضلا عن الإعجاب من حیث صلتها وتأثی

الشدید بكتاب سیبویه من سیّئ الأثر على تلك الجهود، كله ساهم في إیقاظ بعض الهمم 

.                                                التي سخرت قلمها للتیسیر والتجدید في الدرس النحوي

  :الحدیث دعاة التیسیر في العصر

منذ منتصف القرن التاسع عشر، والأصوات تتعالى في مجال اللغة العربیة، بأنه آن 

الأوان إلى تسیر النحو، خاصة أن حاجة الدارسین أصبحت ماسة إلى كتاب یستوفي 

قواعد النحو على الوجه المعمول به عند الجمهور، دون الخوض في الاستطراد 

قاویل المتناقضة، والآراء المتباینة لما في ذلك على حد والتداخل، والالتواء و إیراد الأ

قولهم من إبعاد الشقّة على الطالب، وتشتیت ذهنه بتشعب الوجوه والمذاهب وغموض 

  .الفكرة وجفاف المادة وانقطاع الصلة بالواقع الحي

التیسیر والتجدید والإحیاء : ولو تتبعنا تلك الدعوات نجدها لا تنفك تدور بین مصطلحات

إنها في واقع الأمر لا تخرج عن كونها نظرات اجتهادیة في تفضیل مصطلحات "ثم

نحویة تراثیة على غیرها من المصطلحات التراثیة أیضا، وكذلك في إعادة التبویب 

والتصنیف، وأنها نظرت إلى التراث النحوي نظرة واسعة دون أن تلتزم بمذهب نحوي 

ومرد هذا إلى  43"هج والوسائل والمصطلحاتوعالجت قضایا النحو من حیث المن.. معین

وقد انتقینا بعضها لشهرته في .اختلاف مشاربها العلمیة وبیئاتها العقلیة التي تأثرت بها

  :الساحة العلمیة وهي

ولقد بذلت في تهوین النحو جهود :"لـ إبراهیم مصطفى الذي یقول" إحیاء النحو" •

لیكون قریبا واضحا على أنه لم یتجه مجیدة، واصطنعت أصول التعلیم اصطناعا بارعا، 

لى طریقة وضعها، ویتساءل ألا یمكن أن تكون تلك الصعوبة :أحد إلى القواعد نفسها وإ

والأمر متعلق بفكرة التقعید النحوي التي أنَرناها  44"من ناحیة وضع النحو وتدوین قواعده
                                                

  .87صمرجع سابق،  عبد الكریم خلیفة،تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث، 43
  .2سابق، صإبراهیم مصطفى،إحیاء النحو، مرجع  44



 01/2015                                                                                                                       كلام مجلة لغة ـ

171          

لا یخرج في منهجه  إذا استثنینا بعض الآراء الاجتهادیة نجد المؤلف"من قبل، إلا أنه 

، لكن 45"العام في كتابه عما اختطه بعض أئمة النحو من السلف لاسیما الزجاجي

 .یُحسب للرجل أنه اجتهد وحاول

یكون منعطفا جدیدا على طریق تیسیر قواعد "لشوقي ضیف لعله " تجدید النحو" •

نظریة  فقد نظر مؤلفه إلى النحو نظرة كلیة شاملة، وأقام دراسته على أسس.العربیة

وعملیة معا، فكان النقد والتحلیل للآراء النحویة، أساس لإعادة التبویب والحذف 

التي كانت طریقة لمحاولة إخراج الدرس النحوي من الغموض الذي اكتنفه  46"والإضافة

 .أثناء التقعید أو طُغیان المَدّ المنطقي علیه

ى أن عملیة تیسیر الدرس لـ مهدي المخزومي الذي یر " في النحو العربي نقد وتوجیه" •

النحوي لیست في إبراز عضلات القلم في الاختصار ولا الحذف من الشروح والتعلیقات 

نما تقدیم موضوعاته في یسر، حیث یرى أنه لن یتم ذلك إلا بـ تخلیص "والحواشي، وإ

الدرس النحوي مما علق به من شوائب جرّها علیه منهج دخیل، هو منهج الفلسفة الذي 

ه إلى هذا الدرس فكرة العامل والثانیة أن نحدد موضوع الدرس اللغوي، ونعین حمل مع

وهو أمر سعى ویسعى  47"نقطة البدء،لیكون الدارسون على هدى من أمر ما یبحثون

 .إلیه البحث النحوي في العصر الحدیث من أجل تقریب النحو من الدَّارس والمُدرّس

لراجحي الذي یرى فیه أننا أحوج إلى البحث لـ عبده ا" النحو العربي والدرس الحدیث" •

رفض الجدید من مُنْطَلق الجهل به "في المنهج وبخاصة عند نحاة العربیة، ویرى أن

شيء لا یقبله علم، ولا تقبله الطبیعة الإنسانیة، بل لم یقبله النحو العربي في تاریخه 

ول المنهج النحوي أن أنظر في أص:الطویل، من هنا كانت هذه المحاولة في هذا البحث

التي یرى في النظریة التحویلیة  48"عند العرب، ثم نظر فیها على ضوء المناهج الحدیثة

عرضنا لجوانب :"لـ نوم تشومسكي، ثم للجوانب التحویلیة في النحو العربي، حیث یقول

                                                
  .91صمرجع سابق،  عبد الكریم خلیفة،تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث، 45
  .95المرجع نفسه،ص 46
  16صمرجع سابق،  مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد وتوجیه، 47
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فیه، وهي في الحق أغلب " التحویلیة"الوصفیة في النحو العربي، ونعرض الآن للجوانب 

لأن هناك أصولا مشتركة بین المنهجین أهمها صدور النحو العربي في معظمه  علیه،

وما سیزید الطینة بلة، أن یوضع النحو في دائرة الأخذ والرد،  49"عن أساس عقلي

والردود والمساجلات بین النحاة والباحثین، یصبح في مشكلة المناهج الغربیة الحدیثة 

 .التي لا تخدمه بل بالعكس تحاول النیل منه

الذي لـ عبد القادر الفاسي الفهري " اللسانیات واللغة العربیة،نماذج تركیبیة ودلالیة" •

یدعو إلى الاستفادة من  النظریات اللسانیة الحدیثة في تجدید النحو وضرورة التزام 

المنهج العلمي السلیم في انتقاد التراث أو وصف الظواهر اللغویة ویقدم في كتابه نماذج 

تطبیقیة للغة العربیة مستفیدا من النظریات اللسانیة الحدیثة التي تحولت إلى العنایة 

وجه الخصوص؛ ویجد أن النحو التقلیدي لا یزودنا بكل ما نحن في حاجة  بالنحو على

وأن الآلة الواصفة الموجودة "إلیه، بل لا نحتاج بالضرورة إلى مفاهیم القدماء وأصولهم

عند القدماء لیس لها أي امتیاز في وصف العربیة، بل هي غیر لائقة في كثیر من 

 .على سبیل الاستئناس ولكن یمكن ذكر آراء النحویین 50"الأحوال

  خــاتمــة

أنه لمن الغبن أن تحمل العربیة أوزار "انطلاقا من قول تمام حسان الذي یعتقد فیه 

الناطقین بها، فالنحو عماد اللغة لا یمكن أن یُفصل عنها واللغة تحیا بالاستعمال ولا تَحیا 

نما المشكلة لیست مشكلة مصطلحات ومس نستطیع الجزم بأن 51"ببطون الكتب میات، وإ

هي مشكلة واقع لغوي في استعمال اللغة، فالنحو وسیلة للتعبیر السلیم والفهم السلیم وهو 

قرون  6مرتبط ارتباطا وثیقا بسائر الفروع الأخرى للغة، وهو مبدأ قرره ابن خلدون قبل 

مضت، ثم إن الغایة لیست دراسة القواعد مقصودة لذاتها ولكنها وسیلة تعین الدارس 

تقویم لسانه وعصمة أسلوبه من اللحن والخطأ، حیث كان الهدف منه وظیفیا هو على 

لربما مردّ الأمر إلى . تقویم اللسان، أصبح الهدف منه تعلیمیا هو حفظ القواعد النحویة

                                                
  .143عبده الراجحي، النحو العربي ، المرجع السابق، ص 49
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أصیب بالكسل العقلي، لأنه یعتمد على المشاهدة والسماع لوسائل "أن الإنسان العربي

قف قارئا سریع القراءة، بمعنى أنه اعتمد على القراءة الإعلام، وأمسى الإنسان المث

الصحفیة، وهي قراءة تتسم بالسرعة لأحداث یومیة ولأفكار تتسم بالخفة وعدم التعمق في 

نما تدب جذورها  52"كثیر من الأحیان فلیست القضیة إذا مرتبطة بالنحو العربي فحسب وإ

  .في كل عناصر الثقافة ككل

                                                
  31مهدي المخزومي،في نقد النحو العربي، ص 52


